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ــي  ــراع الإثن ــم الص ــي تنظي ــة ف ــة التوافقي ــاح الحكوم ــدى نج ــا م م
ــي؟ القوم

صبا مدور

تناقــش هــذه المقالــة نمــوذج الحكومــة التوافقيــة وقدرتهــا علــى إنهــاء الصراعــات المســلحة فــي البلــدان 
التــي تشــهد انقســامات إثنيــة أوطائفيــة أو دينيــة أو اجتماعيــة، وتحقيــق مســتوى مــن مســتويات الســلام مــن 
ــدأ تقاســم الســلطة. يعتمــد هــذا النمــوذج والــذي يعــد شــكلًا مــن أشــكال الحكــم الديمقراطــي  خــلال مب
علــى إشــراك جميــع )الخصــوم المحلييــن الســابقين( فــي الحكــم معًــا )كمــا هــو الحال فــي أيرلنــدا الشــمالية 
ولبنــان والبوســنة(. ولكــن علــى النقيــض مــن ذلــك، قــد يســاهم تطبيــق نمــوذج الحكــم التوافقــي فــي تعميــق 
جــذور الانقســام فــي مثــل هــذه المجتمعــات، وتأجيــج أســباب الصــراع مــن خــلال شــرعنته فــي مســتويات 
الســلطة العليــا، وجعلــه واقعًــا لا فرصــة لتجــاوزه، ولا ســيَّما مــع تكريــس أســس للمشــاركة السياســية، قــد 

تعطــل فعليًــا الجوهــر الحقيقــي للديمقراطيــة. 

 مقدمة 
يعــد الصــراع الإثنــي القومــي أحــد أبــرز مســببات النزاعــات والاضطرابــات الداخليــة فــي جميــع 
ــور  ــول دون تط ــي تح ــة الت ــات الرئيس ــات والتحدي ــد المعوق ــكل أح ــو يش ــذا فه ــات (1)، ل المجتمع
مجتمعــات ســلمية تمــارسُ الديمقراطيــة الفاعلــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن التجربــة التاريخيــة أشــارت 
ــة،  ــر الديمقراطي ــد مظاه ــون أح ــرض أن يك ــن المفت ــو م ــات، وه ــي الانتخاب ــت ف ــى أن التصوي إل
ــة  ــى أن ديمقراطي ــدل عل ــا ي ــا، م ــمة إثنيً ــات المنقس ــي المجتمع ــي ف ــي أو طائف ــاس إثن ــى أس ــم عل يت

صبا مدور

طالبــة دراســات عليــا فــي برنامــج الماجســتير قســم دراســات الحــرب فــي جامعــة كينغــز لندن 
– متخصصــة بحــلِّ النزاعــات فــي المجتمعــات المنقســمة. إعلاميــة ســورية، مذيعــة ومقدمــة 
برامــج عملــت فــي قنــوات تلفزيونيــة عربيــة مــن أبرزهــا الجزيــرة وقنــاة العربــي، إضافــة إلــى 
التلفزيــون التركــي الناطــق باللغــة العربيــة – تكتــب أســبوعيًا فــي الشــأن الســوري فــي جريــدة 
ــي  ــر التنظيم ــي التطوي ــتير ف ــث ماجس ــرت بح ــة أن أج ــبق للباحث ــوريا، س ــون س ــدن وتلفزي الم
فــي القنــوات التلفزيونيــة بالتطبيــق علــى قنــاة الجزيــرة عــام 2011 وهــي الأولــى مــن نوعهــا 

شــرت فــي مركــز الجزيــرة للدراســات.
ُ

فــي ســورية، لكنهــا لــم تناقــش لأســباب سياســية فن
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ويستمنســتر ليســت حــلًا مثاليًــا وواقعيًــا لإنهــاء هــذا النــوع مــن الصراعــات(2). ولأن هــذا الواقــع أثبــت 
أن تطبيــق الديمقراطيــة المعياريــة أمــر شــبه مســتحيل فــي المراحــل الأولــى التي تتلــو إنهــاء الصراعات 
ــة  ــن »الديمقراطي ــض المنظري ــميها بع ــا يس ــي أو كم ــام التوافق ــة النظ ــاد آلي ــم إيج ــد ت ــة، فق الداخلي
التوافقيــة« والتــي تقــوم علــى أســاس تقاســم الســلطة و وربمــا الحكــم الذاتــي كخيــار محتمــل لتنظيــم 
ــة المنتشــرة حــول بلــدان مختلفــة فــي العالــم، لكــن  ــة والقومي ــة والطائفي وإدارة الانقســامات التعددي

هــذا الحــل أعطــى نتائــج متباينــة فــي التطبيــق، ولــم يحقــق أهدافــه ذاتهــا فــي كل الحــالات.
وتعانــي كثيــر مــن الحكومــات التــي تعمــل فــي ظــل نظــام توافقــي أزمــاتٍ تتمحــور حــول صراعات 
علــى الســلطة والتمثيــل، فلبنــان البلــد الأشــهر بتطبيــق هــذا النمــوذج منــذ اســتقلاله، يتعامل مــع الحكم 
التوافقــي بوصفــه نمطًــا لاغنــى عنــه، لكــن ذلــك لــم يحــل دون خوضــه حربًــا أهليــة طويلــة ومدمــرة، 
وتعرضــه لانقســامات أفقيــة حــادة إضافيــة علــى مســتوى الكيانــات الطائفــي نفســها، وكثيــرًا مــا أخفــق 
فــي تحقيــق اســتحقاقات سياســية جوهريــة مثــل انتخــاب رئيــس الجمهوريــة الــذي مــا زال منــذ نحــو 
عــام كامــل عرضــة للمزايــدات والخلافــات(3)، وكذلــك وصــول البــلاد إلــى حالــة غيــر مســبوقة مــن 

الانهيــار الاقتصــادي. 
ــود  ــة عق ــدار ثلاث ــى م ــه عل ــك أن ــنة والهرس ــي البوس ــامي ف ــل الس ــد الممث ــر، يعتق ــال آخ ــي مث وف
ــة  ــزاب القومي ــببت الأح ــه »تس ــة بقول ــراع قائم ــباب الص ــت أس ــا زال ــي م ــم التوافق ــق الحك ــد تطبي بع
فــي تعزيــز الانقســامات السياســية داخــل البوســنة وقســمت البــلاد بينهــا«.(4) أمــا فــي العــراق فيبــدو 
المشــهد أكثــر حــدة؛ إذ يصــف تقريــر صحفــي الأزمــة السياســية بأنهــا أزمــة وجوديــة تعــود أســبابها 
ــي  ــم التوافق ــوذج الحك ــي النم ــا ف ــون أساسً ــرض أن يك ــذي يفت ــية وال ــة السياس ــاع الطبق ــدم إجم لع

ــلاد(5). ــي الب ــق ف المطب
ــم  ــكال الحك ــن أش ــكل م ــي كش ــام التوافق ــاءة النظ ــول كف ــئلة ح ــكوكًا وأس ــة ش ــذه الأمثل ــر ه تثي
الديمقراطــي فــي إنهــاء الصــراع وإدارتــه بشــكل جــذري، بغيــة نقــل المجتمعات المنقســمة والمتشــظية 

إلــى أن تكــون أكثــر انســجامًا وتوافقًــا.

: أهمية الحكومة التوافقية كنظام حكم في المجتمعات المنقسمة
ً

أولا

يعــود مفهــوم التوافقيــة إلــى كتابــات الفيلســوف الألمانــي يوهانــس ألثوســيوس )1557 - 1638(، إضافــة 

(2) Paris, R. Peacebuilding and the limits of liberal internationalism: Semantic scholar, International Security. 
1997. P56

(3) Middle East Monitor, Lebanese parliament fails to elect president for 11th time, Middle East Monitor, 
2023

(4) Arbutina, Z., Bosnia elections: No improvement in sight – DW – 2022

(5)  Jager et al., Iraq: A crisis of elite, consensus-based politics turns deadly. Middle East Institute. 2022
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إلــى أكاديمييــن آخريــن مثــل ديفيــد إي أبتــر الــذي كان أول مــن صــاغ المصطلــح فــي عــام 1961.(6) ولكــن 
ارتبــط تأطيرهــا كنظريــة بــأركان واشــتراطات بالعالــم السياســي الهولنــدي الأمريكــي أرنــد ليبهــارت فــي عــام 
1967 والــذي درس مــدى نجــاح تجــارب التوافقيــة فــي المجتمعــات المتعــددة، والإمكانــات التــي توفرهــا 
ــكا.(7)  ــدا وبلجي ــكندنافية وهولن ــدول الإس ــي ال ــا ف ــلال تطبيقه ــن خ ــي م ــم الديمقراط ــى الحك ــول إل للوص
ويــرى عزمــي بشــارة أنَّ مفهــوم التوافقيــة كممارســة ســبق النظريــة، لكنــه يؤكــد أنهــا لا تمــت للديمقراطيــة 

بصلــة ولا تــؤدي لهــا بعكــس مــا نظــر لــه ليبهــارت فــي بعــض تطبيقاتهــا فــي دول عديــدة.(8) 
 political« »وبحســب أوليــري فــإن الديمقراطيــة التوافقيــة ترتكــز علــى مبــدأ »الائتــلاف السياســي
consociation« بمعنــى أنَّ مجموعتيــن أو أكثــر مــن المجموعــات الإثنيــة أو العرقيــة تتعايــش فــي دولــة واحدة 
علــى نحــو ســلمي، مــع عــدم تفــوق أيٍّ منهــا مؤسســاتيًا علــى الأخــرى، وتتشــارك سياســيًا فــي صناعــة القــرار 
ــة  ــيكنر أن الحكوم ــح ش ــتركة.(9) يوض ــة المش ــي والحكوم ــم الذات ــلال الحك ــن خ ــتويات م ــدة مس ــى ع عل
التوافقيــة مُصممــة لتمكيــن التمثيــل السياســي ومشــاركة الأغلبيــة العرقيــة أو الإثنيــة والأقليــات فــي الحكــم، 
وإتاحــة الوصــول إلــى الســلطة السياســية والمــوارد بغيــة تحويــل الأعــداء والمتصارعيــن علــى الحكــم إلــى 
شــركاء فيــه.(10) ويفتــرض ليبهــارت(11) أن الأركان الأساســية لتطبيــق التوافقيــة تشــمل: أولًا: ائتــلاف واســع  
ــبي   ــل النس ــا: التمثي ــع؛ ثانيً ــات المجتم ــف مكون ــل مختل ــزاب تمث ــدة أح ــن ع ــون م »grand coalition« مك
ــق  ــا: ح ــام؛ ثالثً ــاع الع ــي القط ــف ف ــت والتوظي ــام التصوي ــلال نظ ــن خ »proportional representation« م
ــاذ  ــع اتخ ــض لمن ــق النق ــتخدام ح ــلطة اس ــة س ــح كل مجموع ــك بمن ــادل »mutual veto« وذل ــض المتب النق

.»autonomy« ــا: الحكــم الذاتــي قــرارات سياســية تهــدد مصالحهــا أو حقوقهــا؛ رابعً
ويطلــق ليبهــارت علــى الديمقراطيــة التوافقيــة مصطلــح »تقاســم الســلطة«(12)، وبحســب تعريــف أوليــري 
وماكغــاري فــإن تقاســم الســلطة يقتضــي ضمــان الحقــوق والهويــات والمســاواة والحريــات والفــرص لجميع 
المجموعــات الإثنيةوالقوميــة فــي مختلــف المؤسســات السياســية والاجتماعيــة.(13) وهكــذا نجــد أن تقاســم 
الســلطة فــي المجتمعــات ذات المكونــات الطائفيــة والإثنيــة المختلفــة يمنــح هــذه المكونــات القــدرة علــى 

المشــاركة السياســية، بــدلًا مــن اســتفراد مجموعــة واحــدة بالحكــم والمــوارد. 
ويتعامــل مبــدأ تقاســم الســلطة مــع الإشــكالية الأساســية فــي المجتمعــات المنقســمة المتمثلة في »شــخص 

(6) Lijphart, A. Consociational Democracy. World Politics, 1969, 207-225.

(7) Daalder, H. The Consociational Democracy Theme: World Politics, Cambridge Core. Cambridge Universi-
ty  Press, 2011, p.606

(8) Bishara, A. On the development of the concept of consociational democracy and its adequacy for resolving 
sectarian conflicts: Northern I, Siyasat Arabiya 2018. P. 8

(9) Kerr, M. Imposing power-sharing conflict and coexistence in Northern Ireland and Lebanon. Dublin: Irish 
Academic Press. 2006, p. 26

(10) Schneckener, U. (2002). Making power-sharing work: Lessons from successes and failures in ethnic conflict 
regulation. Journal of Peace Research, 39(2), p. 203

(11)  LIJPHART, A. Democracy in plural societies. A comparative exploration. The USA: Yale University. 1977 .p . 25

(12) Lijphart, A. “Constitutional Design for Divided Societies”. Journal of Democracy, 15(2), 2004. P.97

(13) McGarry, J. & O'Leary, O. The Politics of Ethnic Conflict Regulation. London: Taylor & Francis. 2013 p. 36
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واحــد، صــوت واحــد«، فــإذا كانــت إحــدى المجموعــات الإثنيــة أو القوميــة أكبــر عــددًا مــن المجموعــات 
الأخــرى، كمــا هــو الحــال فــي كثيــر مــن الأحيــان، وإذا صــوت النــاس علــى أســاس إثنــي أو قومــي، كمــا هــو 
الحــال أيضًــا. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، فــإن الأغلبيــة ســوف تكتســب الســلطة مــرارًا وتكــرارًا. وهــذا بــدوره 
يمكــن أن يــؤدي إلــى تهميــش الأقليــات مــع الوقــت، وجعلهــا غيــر مســتعدة لإبــداء الــولاء لســلطات الدولــة. 
لــذا فــإن الحكومــة التوافقيــة أو تقاســم الســلطة يمكــن أن يكــون خيــارًا مناســبًا لمنــح جميــع المجموعــات 
نصيــب مــن الســلطة مــا يســمح للأفــراد جميعًــا بالمشــاركة فــي حكــم الدولــة، وبحســب المســوغات النظريــة 
للحكــم التوافقــي فإنــه عندمــا يكــون لجميــع المجموعــات الإثنيــة/ الطائفيــة/ الدينيــة الرئيســة حصــة فــي 
الســلطة، تفقــد المنافســة السياســية إقصائيتهــا، ويضعــفُ الحافــز للقتــال مــن أجــل الســيطرة علــى الدولــة.(14)
ويعتقــد معظــم المنظريــن السياســيين منذ زمــن أفلاطــون وأرســطو أنَّ تأســيس الديمقراطية والحفــاظ عليها 
ــة أقــل صرامــة(15)؛  فــي المجتمعــات المنقســمة لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــلال اســتخدام صيــغ ديمقراطي
لــذا يمكــن للحكومــة التوافقيــة أن تعبــد الطريــق تدريجًــا للانتقــال مــن الصــراع الداخلــي علــى الســلطة إلــى 
حكــم ديمقراطــي معيــاري عوضًــا عــن الانتقــال بشــكل مباشــر للديمقراطيــة التــي تنشــدها الأغلبيــة، وهــو 
مــا تدعمــه التجــارب السياســية إلــى حــدٍ مــا. وبالتالــي فــإن النظــام التوافقــي هــو آليــة لإدارة الصــراع وليــس 
ــا بحــد ذاتــه كالديمقراطيــة. ويعتقــد روثشــيلد أنــه فــي أفضــل الأحــوال، قــد توفــر الحكومــة التوافقيــة  هدفً
ــن  ــا، ولك ــوب أفريقي ــي جن ــال ف ــا كان الح ــان، كم ــوق الإنس ــة لحق ــرام الدول ــة واحت ــاس للديمقراطي الأس
يبقــى مــدى فعاليــة ذلــك بعــد مرحلــة الانتقــال مــن الصــراع موضــع جــدل.(16) وتتفــرد التوافقيــة فــي تســهيل 
الانتقــال السياســي بطريقــة سلســة مقارنــة بنمــاذج الحكــم الأخــرى، مــن خــلال أنهــا لا تتطلــب التعــاون بيــن 
المجتمعــات والقواعــد الشــعبية، بــل بيــن النخــب السياســية التــي تثق بهــا مجموعاتهــا المختلفــة لتمثيلهــا.(17)
ــي  ــراع الإثن ــم الص ــي تنظي ــة ف ــة التوافقي ــاح الحكوم ــل نج ــا لعوام ــا مختلفً ــي وزنً ــر سياس ــي كل منظ يعط
ــح  ــذ الصحي ــارت أنَّ التنفي ــرى ليبه ــث ي ــتدام. حي ــكل مس ــاءه بش ــى إنه ــده إل ــن تجمي ــداءً م ــي ًاابت القوم
لاشــتراطات التوافقيــة هــو أســاس نجاحهــا؛ وأن معظــم إخفاقــات أنظمــة تقاســم الســلطة ترجــع إلــى إتبــاع 
أســس لا تتوافــق أو تعطــل اشــتراطات التوافقيــة الأربعــة التــي تــم ذكرهــا ســالفًا، ولا ســيما ضعــف التصميــم 

ــح المشــاركة السياســية علــى نطــاق واســع.(18) ــذي ينبغــي أن يتي المؤسســاتي والسياســي ال
أمــا البعــد الآخــر الــذي يؤثــر فــي نجــاح الحكومــة التوافقيــة فهــو مــدى التدخــل الخارجــي وتأثيــره فــي 
ــة الحاكمــة المُؤتلفــة. وليــس كل تدخــل خارجــي هــو ســلبي بالضــروة، حيــث  ــن النخب درجــة الإجمــاع بي
ــره، قــد  ــة، القــادرة علــى تحريــك المشــهد السياســي أو تغيي ــر أن تدخــل القــوى الخارجي يعتقــد مايــكل كي
يصبــح عامــلًا إيجابيًــا ودافعًــا إلــى التوافــق وإنهــاء الصــراع، إذ يمكــن للاعبيــن الخارجييــن المؤثريــن الضغط 

(14)  Pildes, R.H. Ethnic Identity and Democratic Institutions: A Dynamic Perspective in Constitutional Design for 
Divided Societies, edited by Sudit Choudhry. Oxford: Oxford University Press. 2008. pp. 198-99

(15) Merkel & Weiffen, Merkel, W., & Weiffen, B. (2012, January 1). Does heterogeneity hinder democracy?. Brill.  
2012

(16) stsoc dna stifeneb ehT :sraw livic retfa seitrap rekaew gnirussaeR .D ,dlihchtoR  of executive power-sharing 
systems in Africa, Taylor & Francis, 2005, p. 251

(17)  Wolff, S. Conflict management in divided societies: Theories and practice. Google Books. 2013. p. 6

(18)  Ibid. Lijphart, 2004: P. 99



327

دراسات
ما مدى نجاح الحكومة التوافقية في تنظيم الصراع الإثني القومي؟

علــى النخــب التمثيليــة مــن خــلال تقديــم الحوافــز والدوافــع لإقناعهــم بالمشــاركة فــي الحكومــة التوافقيــة 
كمــا حــدث فــي أيرلنــدا الشــمالية ولبنــان فــي مراحــل مختلفــة، مقابــل مصالــح متحققــة لهــم مــن تواصــل 
الأطــراف المتنازعــة.(19) بينمــا يعتمــد نوردلينــغ عامــلًا آخــر فــي تحديــد أســباب نجــاح أو فشــل الحكومــة 
توافقيــة فــي مرحلــة الفتــرة الانتقاليــة أو مرحلــة بعــد الصــراع، وهــو الأداء السياســي ومســتوى الإجمــاع بيــن 

القــادة السياســيين.(20)

ثانيًا: واقع الحكم التوافقي

1 - نموذج البوسنة والهرسك:

ــهد  ــذي ش ــى 1995، وال ــن 1992 إل ــنوات م ــع س ــا دام أرب ــك صراع ــنة والهرس ــت البوس ــد أن عان بع
تطهيــرًا عرقيًــا وتهجيــرًا لأكثــر مــن نصــف ســكان البــلاد، راح ضحيتــه أكثــر مــن 100000 شــخص، تمكنــت 
ــلح  ــراع مس ــن ص ــه م ــراع وتحويل ــد الص ــن تجمي ــي م ــم التوافق ــام الحك ــدت نظ ــي اعتم ــون الت ــة دايت اتفاقي
ــي  ــم التوافق ــه الحك ــا حقق ــه م ــدون أن ــن يعتق ــن الأكاديميي ــرًا م ــيّ(21). إلا أن كثي ــراع سياس ــى ص ــوحٍ إل مفت
فــي البوســنة أقــرب إلــى الســلام الســلبي الهــش رغــم وقــف العمليــات العســكرية علــى الأرض، كونــه لــم 
يتمكــن حتــى الوقــت الراهــن مــن خلــق بيئــة ديمقراطيــة حقيقيــة وفاعلــة تلغــي الانقســامات بيــن الأحــزاب 
العرقيــة والإثنيــة ومجتمعاتهــا.(22) وقــد يرجــع الســبب جزئيًــا إلــى تدخــل القــوى الخارجيــة مثــل الولايــات 

المتحــدة وروســيا.(23) 

2 - نموذج لبنان:

أدى تطبيــق اتفــاق الطائــف فــي لبنــان عــام 1989 والمعــروف رســميًا باســم وثيقــة الوفــاق الوطنــي إلــى 
إيقــاف الحــرب الأهليــة التــي أودت بحيــاة أكثــر مــن 120 ألــف شــخص بيــن عامــي1975 - 1990. فقــد 
اعتمــد الطائــف علــى مبــدأ التوافقيــة مــن خــلال تفعيــل العمليــة السياســية التشــاركية وتقاســم الســلطة والتــي 
ــي  ــي عام ــة ف ــف متقطع ــال عن ــود أعم ــن وج ــم م ــى الرغ ــة(24)، وعل ــي بالمحاصص ــاء اللبنان ــميت بالفض س
2005 و2008 بيــن الأطــراف المتحاربــة، لكــن الاتفاقيــة والضغــط الخارجــي الــذي مــورس مــن اللاعبيــن 
الاقليميــن اســتطاعوا أن يغيبــوا شــبح الحــرب الأهليــة للعــودة مــن جديــد(25)، غيــر أن التوافقيــة ربمــا كانــت 
ــبي،  ــلل النس ــة بالش ــية والحكومي ــات السياس ــت المؤسس ــادة، أصاب ــية ح ــات سياس ــي أزم ــببًا ف ــا س أيضً

(19)  Ibid. Kerr,2005, p.25

(20)  Ibid
(21) Weller, M. and Wolff, S. Bosnia and Herzegovina ten years after Dayton: Lessons for internationalized 

state building, Taylor & Francis, 2006.

(22) Kartsonak, A. (23 July 2016). Twenty years after Dayton: Bosnia-Herzegovina (still) stable and explosive. 
London: Taylor & Francis.

(23) ICC . Bosnia and Herzegovina’s Hot Summer. International Crisis Group (ICC). 2022

(24) Vaughan, K. Who benefits from consociationalism? religious disparities in Lebanon’s political system. 
MDPI. 2018, p. 1

(25)  Schwerna, T. Lebanon: A Model of Consociational Conflict. Apple Books. 2010, pp. 15, 16
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وكرست الانقسام على المستوى الاجتماعي، ولا سيَّما مع التدخل )السلبي( للأطراف الخارجية.

3 - نموذج ايرلندا الشمالية:

شــهدت أعمــال العنــف فــي أيرلنــدا الشــمالية، المعروفــة ب »الاضطرابــات« مواجهــات مســلحة اتخــذت 
ــدا  ــال إيرلن ــعت لانفص ــون« س ــة »القومي ــكرية كاثوليكي ــبه عس ــات ش ــن مجموع ــا، بي ــا قوميً ــا طائفيً طابعً
ــة  ــدة للتبعي ــون« المؤي ــتانتية » الوحدوي ــكرية بروتس ــبه عس ــات ش ــدة، وجماع ــة المتح ــن المملك الشــمالية ع
ــن  ــة، م ــولاءات الوطني ــلاف ال ــه اخت ــذي كان أساس ــراع، وال ــذا الص ــهده ه ــا ش ــدن.(26) ولم ــر لن لويستمنس
ه عــددٌ مــن السياســيين والمراقبيــن صراعًــا ميؤوسًــا منــه.(27) لكــن  جمــود طويــل دام ثلاثــة عقــود، فقــد عــدَّ
ــي هندســها الأمريكــي جــورج ميتشــل، فــي وضــع  ــة الجمعــة العظيمــة، الت فــي عــام 1998 نجحــت اتفاقي
حــد للمواجهــات العدائيــة المســلحة، وبتحويــل الخصــوم الذيــن كانــوا يوصفــون بالارهابييــن والمطلوبيــن 

للاعتقــال إلــى شــركاء فــي الحكــم مــن خــلال مبــدأ تقاســم الســلطة والــذي يعــد جوهــر التوافقيــة. 
وبمقارنــة النمــاذج الثلاثــة الســابقة نســتطيع أن نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن الحكومــة التوافقيــة اســتطاعت 
ــي  ــركاء ف ــى ش ــه إل ــل أطراف ــل وتحوي ــلح ب ــراع المس ــد الص ــك بتجمي ــي وذل ــي الطائف ــراع الإثن إدارة الص
الحكــم واتخــاذ القــرار. مــع الأخــذ فــي الحســبان أن الحــالات الســابقة تباينــت بتطبيقاتهــا وإعدادتهــا مــا 
ســبب اشــكاليات وإفــرازات زادت مــن الخلافــات فــي المشــهد الاجتماعــي والسياســي بعيــدًا عــن المواجهــة 
العســكرية. فالوضــع فــي لبنــان كان أقــل نجاحًــا مــن إيرلنــدا الشــمالية ويرجــع ذلــك بســبب لعــب القــوى 
ــلحة  ــه بالأس ــه« وتمويل ــزب الل ــي داخلي»ح ــرف لبنان ــران لط ــم إي ــي دع ــل ف ــلبيًا يتمث ــة دورًا س الخارجي
ــرى  ــة الأخ ــراف اللبناني ــا( للأط ــم الخليجــي )الســعودي خصوص ــل الدع ــة(28)، بالمقاب ــاعدات المالي والمس
ــم  ــون اس ــون غربي ــا محلل ــق عليه ــراع أطل ــة ص ــج ثنائي ــا أنت ــي« م ــوات اللبنان ــزب الق ــتقبل وح ــار المس »تي

ــط.(29) ــرق الأوس ــي الش ــاردة« ف ــرب الب »الح

4 - التوافقية العراقية- حالة معاكسة 

ــي  ــا ف ــة،  كم ــات عراقي ــن إثني ــلح بي ــراع مس ــاء ص ــعيًا لإنه ــراق س ــي الع ــي ف ــم التوافق ــأت الحك ــم ي ل
النمــاذج الســابقة فــي البوســنة ولبنــان وإيرلنــدا الشــمالية، بــل جــاء لإشــراك المكونيــن الشــيعي والكــردي 
فــي الحكــم فضــلًا عــن الســنة، علــى افتــراض أن العــراق بلــدٌ متعــدد الطوائــف والأعــراق، فشــل فــي بنــاء 

(26)  Roos, D. How the troubles began in Northern Ireland - history. History. 2021
(27) O’Neill, S. Critical Theory and Ethno-National Conflict: Assessing Northern Ireland’s Peace Process as a 

Model of Conflict Resolution. Irish Political Studies, 2007, 22(4).p. 411 
(28) Donato, M.  Ḥizballāh and Lebanese nationalism: The Muqāwamah proposal, limits and perimeters, Se-

mantic Scholar. 2018, p. 78

(29) Gause, F.G. Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War. Brookings Doha Center, 2014.
لا ينطبــق نمــوذج )إيــران مقابــل الســعودية( علــى كامــل المراحــل فــي الســنوات الأخيــرة، ففيمــا اســتمر دعــم   
ــل أن انخــراط الريــاض فــي  ــم يعــد واضحــا، ب ــار المســتقبل ل ــه، فــإن دعــم الســعودية لتي ــران لحــزب الل إي
ــك  ــور ذل ــة، وظه ــف اللبناني ــن الطائ ــوة بي ــوازن الق ــار ت ــي انهي ــبب ف ــا تس ــوظ، م ــكل ملح ــع بش ــان تراج لبن
بشــكل واضــح علــى التمثيــل المؤسســي الفاعــل، وكان هــذا الواقــع قــد بــدأ فــي التشــكل بعــد حــادث اغتيــال 

ــام 2005.  ــري ع ــق الحري رفي
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هويــة وطنيــة جامعــة عابــرة للطوائــف منــذ اســتقلاله، وقــد تبنــى الاحتــلال الأميركــي للعــراق بعــد الغــزو عام 
2003 ســردية أن المكــون الســني اســتحوذ علــى الســلطة فــي البــلاد لســنوات طويلــة مــا عــزز الانقســامات 
الاجتماعيــة والإثنيــة والقوميــة.(30)  لكــن الدســتور الــذي تــم إقــراره عــام 2005 لــم ينــص كذلــك علــى مبــدأ 
ــل اكتفــى  ــل فــي الحكومــة  بشــكلٍ واضــح ومحــدد، ب ــة مــن خــلال تقاســم الســلطة ونســب التمثي التوافقي
بالإشــارة فــي النــص إلــى النظــام الفدرالــي، الــذي لــم يتحقــق إلا للأكــراد فــي شــمال البــلاد، وإلــى النظــام 

الانتخابــي النســبي فــي أوضــاع محــددة.(31)
يــرى ماكغــري وأوليــري أن هــذه الحكــم التوافقــي اتخــذ شــكل »توافقيــة ليبراليــة« والتــي تعنــي أنهــا بمثابة 
ــا  ــة.(32) أم ــة والأغلبي ــج التكاملي ــع نه ــك م ــى كذل ــة ولا تتماش ــة الواضح ــب التوافقي ــية تتجن ــوية سياس تس
دودج فذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك؛ إذ عرّفهــا بأنهــا اتحــاد كونفدرالــي غيــر رســمي يدعــم مصالــح النخــب 
ــم  ــس لدع ــية ولي ــزاب السياس ــل الأح ــوارد لتموي ــتخدام الم ــب واس ــم المناص ــلال تقاس ــن خ ــية م السياس

ــة.(33) ــة الديمقراطي العملي
تســبب النمــط العراقــي مــن التوافقيــة، فضــلًا عــن عوامــل أخــرى مــن تبعــات الغــزو الأمريكــي، بنزاعــات 
طائفيــة مســلحة عــدة بيــن الجماعــات الســنية والشــيعية الرئيســة، مــن أبرزهــا أعمــال العنــف الطائفــي التــي 
اعتبــرت واحــدة مــن أكثــر الفتــرات دمويــة فــي تاريــخ العــراق بيــن عامــي 2005 2007-، (34) إضافــة إلــى 
اتهامــات مســتمرة وُجهــت للأحــزاب الشــيعية بأنهــا تتحكــم وتســتفرد بمفاصــل القــرار السياســي، وتعمــل 
ــه فــي الحكومــات والمؤسســات، كمــا  علــى إقصــاء المكــون الســني مــن القــرار مــن خــلال خفــض تمثيل
ــي 2010 2014-  ــن عام ــة بي ــف ثاني ــة عن ــت موج ــا وقع ــري.(35) كم ــم الجعف ــة إبراهي ــي حكوم ــدث ف ح
ــن  ــروج عل ــة الخ ــراد، ومحاول ــنة والأك ــش الس ــي بتهمي ــوري المالك ــيعي ن ــوزراء الش ــس ال ــام رئي ــد اته بع
النظــام التوافقــي، وفــرض حكــم )الأغلبيــة الشــيعية( مســتغلًا  انســحاب القــوات الأمريكيــة عــام 2011.(36) 
أمــا الموجــة الثالثــة فكانــت فــي عــام 2022 عندمــا أصــر الزعيــم الشــيعي مقتــدى الصــدر الــذي فــاز فــي 
انتخابــات أكتوبــر 2021 بأغلبيــة ســاحقة علــى تشــكيل حكومــة أغلبيــة تجمــع تيــاره الواســع مــع ممثليــن عن 
الأكــراد والســنة، وهــذا مــا دفــع بخصومــه مــن الشــيعة إلــى مواجهتــه مــا أدى إلــى اشــتباكات محــدودة.(37) 
ــلطة  ــم الس ــى تقاس ــوم عل ــذي يق ــة« ال ــام »المحاصص ــة بنظ ــية التوافقي ــب السياس ــتبدلت النخ ــذا اس وهك

(30) Scholvin, S. The failure of nation-building in Iraq. World Affairs. 2011. p. 48
(31) Hasan, H. Is Iraq a consociational state? power - sharing and its shortcomings in post - 2003 political 

process, Siyasat Arabiya ,2016, p. 52
(32) McGarry, J., & O’Leary, B . Iraq’s Constitution of 2005: Liberal consociation as political prescription. 

2007, p. 692

(33) Dodge, T.  Iraq’s informal consociationalism and its problems. Wiley Online Library. 2020. P.148

(34) Wong, E. & Burns, J. F. (Nov 17 2005). Iraqi rift grows after discovery of prison. The New York Times. 2005

(35) Mite, V. Iraq: Sectarian violence on the rise - Iraq. ReliefWeb. 2005 
(36) Pollack, K. & Byman, D. Things Fall Apart: Containing the Spillover from an Iraqi Civil War. Washington, 

DC: Brookings. 2007
(37) Alaaldin, R. (2021). Sectarianism, governance and Iraq’s future - brookings. Brookings Doha Center 

Analysis Paper.
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السياســية فــي العــراق علــى شــكل حصــص(38)، مــا أدى إلــى ضعــف النظــام السياســي، وانتشــار الفســاد، 
والتوتــر الطائفــي، وظهــور الميليشــيات المســلحة، وســوء الإدارة علــى نطــاق واســع، ونقــص الخدمــات.(39) 
ورأى فنــر حــداد أن نظــام المحاصصــة هــو أســوأ نســخة مــن التوافقيــة الــذي يؤســس لأرضيــة خصبــة للفســاد 
والتواطــؤ وشــبكات المحســوبية التــي أصبحــت تميــز الحيــاة العامــة فــي العــراق.(40)  كمــا يــرى كثيــر مــن 
مكونــات الشــعب العراقــي فــي اســتطلاعات رأي متفرقــة أنَّ المحاصصــة تســببت فــي الواقــع فــي إراقــة دمــاء 
طائفيــة لأنهــا ســمحت لبعــض الأحــزاب بالاســتفادة مــن الســلطة، بينمــا لا يــزال يعانــي معظــم ســكان الدولة 
الغنيــة بالنفــط  مــن الفقــر.(41) لــذا نجــد أنَّ التوافقيــة فــي العــراق لــم تكــن قــادرةً علــى منــع انــدلاع أعمــال 
العنــف الطائفــي، بــل علــى العكــس، فربمــا تكــون مســؤولة نســبيًا عــن التوتــرات الطائفيــة المســتمرة نتيجــة 
غيــاب الإجمــاع والتوافــق بيــن الطبقــة السياســية علــى أســس تشــترطها التوافقيــة فــي حكــم الدولــة. وكانــت 
تحــت عامليــن ضاغطيــن أولهمــا التدخــل الخارجــي متعــدد الأطــراف، ولا ســيَّما إيــران، وثانيهمــا غمــوض 
مبــادئ التوافقيــة فــي دســتور 2005. أيضًــا لا يمكــن إغفــال أن الديمقراطيــة التوافقيــة فــي العــراق أو لبنــان 
لــم تتمكــن مــن التطــور والعمــل كمــا كان يأمــل العديــد مــن مؤيــدي التوافقيــة ومهندســييها إلــى حالــة مــن 
الديمقراطيــة المعياريــة، ويمكــن إرجــاع أحــد أســباب ذلــك إلــى أن البلــدان يقعــان فــي منطقــة بيئــة إقليميــة 

غيــر ديمقراطيــة بالأســاس.(42)

ا: التوافقية لا تلغي الانقسامات الاجتماعية
ً
ثالث

ــا، إلا  ــات الســلام حديثً ــة الرئيســة لعملي ــزة النظري ــة أصبحــت الركي ــة التوافقي علــى الرغــم مــن أن النظري
أن جوهرهــا لا يســتهدف معالجــة الاختلافــات الإثنيــة والثقافيــة بيــن المكونــات المتصارعــة فــي المجتمــع 
المنقســم أو المتعــدد مــا بعــد الصــراع.(43) بســبب اعتقــاد الاندماجييــن بــأن الاعتــراف الرســمي بالانقســامات 
ــرى  ــي. وي ــهد السياس ــل المش ــا داخ ــن بروزه ــد م ــا يزي ــاتي عليه ــع المؤسس ــاء الطاب ــة وإضف ــة القومي الإثني
ــه  ــى أن ــع عل ــل المجتم ــي تمثي ــن ف ــة يكم ــى الإثني ــة عل ــة القائم ــات التوافقي ــي الترتيب ــر ف ــز أنَّ الخط هورويت
يتكــون مــن مجموعــات إثنيــة منفصلــة، وأنَّ إنشــاء مؤسســات لحمايــة حقوقهــم يحافــظ علــى هــذه الهويــات 

ويعززهــا ويحــدُّ مــن بنــاء هويــة وطنيــة واحــدة.(44)
وعــودة إلــى التجربــة فقــد أدت الحكومــة التوافقيــة فــي بعــض الحــالات إلــى تســييس الهويــات العرقيــة؛ 
فعلــى ســبيل المثــال مــا يــزال المجتمــع فــي أيرلنــدا الشــمالية مقسّــمًا إلــى حــد كبيــر علــى أســس طائفيــة 
ــة  ــم الديني ــاركهم انتماءاته ــي تش ــزاب الت ــاحقة للأح ــة س ــت بأغلبي ــي التصوي ــن ف ــتمرار المواطني ــع اس م

(38) RAIA. Muhasasa, 2022

(39) Ibid. Alaaldin, R. (2021).
(40) Ibrahim, A. Muhasasa, the political system reviled by Iraqi protesters, Religion News | Al Jazeera. Al 

Jazeera. 2019

(41) dibI  
(42) Ibid,  Kerr, 2006, p. 34
(43) Aitken, R.. Consociational Peace Processes and ethnicity: The implications of the Dayton and good Friday 

agreements for ethnic identities and politics in Bosnia-Herzegovina and Northern Ireland. SpringerLink. 
2010, p. 232

(44) Ibid
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والسياســية(45)، ومــا يــزال معظــم الكاثوليــك يفضلــون حــزب »الشــين فيــن« أو الحــزب الاشــتراكي العمالــي 
 (46).UUP »أو»حــزب أولســتر الوحــدوي DUP »ــد البروتســتانت »االاتحــاد الديمقراطــي SDLP، بينمــا يؤي
 DUP »ــادي ــي الاتح ــزب الديمقراط ــن« و»الح ــين في ــزب »الش ــا كح ــر تطرفً ــزاب الأكث ــت الأح ــث  حلّ حي
محــل الأحــزاب الأكثــر اعتــدالًا مثــل »الحــزب الاشــتراكي العمالــي« SDLP و»حــزب أولســتر الوحــدوي« 

ــا.(47)  ــي مجتمعاته ــة ف ــزاب المهيمن ــت الأح UUP، وأصبح

وتتميــز التجربــة اللبنانيــة بأنهــا أكثــر دراماتيكيــة مــن تجربــة أيرلنــدا الشــمالية، فالشــعور بالهويــة اللبنانيــة 
ــان  ــراع فــي لبن ــر مــن ســبعة عقــود علــى الاســتقلال،(48) ويجــري الاقت ــم ينضــج بعــد مــرور أكث الشــاملة ل
علــى أســس طائفيــة أكثــر مــن أيرلنــدا الشــمالية، فبينمــا اكتســب حــزب »التحالــف بيــن المجتمعــات« فــي 
أيرلنــدا الشــمالية قاعــدة جماهريــة واســعة، فقــد فــاز حــزب »كلنــا وطنــي« غيــر الطائفــي بمقعــد واحــد فقــط 
فــي انتخابــات 2018 لمجلــس النــواب اللبنانــي.(49) هــذا يعنــي أن الانقســامات الأساســية مــا تــزال باقيــة، 

وهــي قــد لا تبــدو عنيفــة بشــكل علنــي إلا أنهــا متجــذرة بعمــقٍ فــي الواقــع السياســي. 

الخاتمة

ــة مــا  ــل فــي إدارة مرحل تكمــن إحــدى نقــاط القــوة فــي النمــوذج التوافقــي فــي إدراكــه للتحــدي المتمث
بعــد الصــراع حيــث تكــون المجتمعــات منقســمة بشــكل كبيــر، وعلــى الرغــم مــن أنَّ هــذا النمــوذج يمكنــه 
إنهــاء النزاعــات المســلحة فقــد يكــون أقــرب إلــى »هدنــة طويلــة« منــه إلــى »ســلام إيجابــي«. أضــف إلــى 
ــه لــم يتــم التغلــب علــى الانقســامات بشــكل كامــل علــى الصعيــد العملــي؛ لــذا نجــد مــن خــلال  ذلــك أنّ
الأمثلــة الســابقة أنّ الحكومــة التوافقيــة نجحــت نوعًــا مــا فــي تنظيــم الصراعــات الإثنيــة والطائفيــة والدينيــة، 
ولكــنَّ الهويــات المتعــددة، وانتشــار التصويــت الطائفــي والعرقــي القومــي مــا يــزال قائمًــا، ويعتمــد نجاحهــا 
فــي تحقيــق الســلام فــي مجتمــع منقســم علــى عــدد مــن العوامــل المترابطــة كالعوامــل الخارجيــة الإيجابيــة، 
وتوثيــق التصميــم المؤسســاتي فــي الدســتور، وســلوك النخبــة السياســية، وطريقــة التمثيــل النســبي المناســبة. 
قــد يكــون مــن المغــري أن نعــدَّ التوافقيــة شــكلًا مــن أشــكال الديمقراطيــة إلا أنَّهــا فــي الحقيقــة شــكل مــن 
ــت فــي أفضــل الأحــوال، ومُعــرّض للتفاقــم إلــى حالــة الصــراع فــي أيِّ لحظــة عندمــا  أشــكال التعايــش، موقَّ

تتغيــر أي مــن العوامــل المُخففــة مــن حدتــه.
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